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خلاصة—هذا البحث يبحث فى أول من تكلم فى علم المناسبات للآيات والسور وتحقيق ظهروه وتطوره، والمصنفات فيه. 
الكلمات المفتاحية: القرآن ،السنة، السلف الصالح ، 
I. المقدمة
بيان أول من تكلم فى علم المناسبات ويذكر الأستاذ الدكتور نور الدين عتر(،في مذكرته (علم المناسبات): أن أول ظهور هذا الفن مسجلًا، كان عند الإمام أبي جعفر الطبري، المتوفى سنة (310) هـ في تفسيره.
II. موضوع المقالة 
تعريف المناسبة:
المناسبة في اللغة: المشاكلة، والمقاربة، وفلان يناسب فلانًا، أي: يقرب منه، ويشاكله، ومنه: النسيب الذي هو القريب المتصل، كالأخوين، وابن العم... ونحوه، ومنه: المناسبة في العلة، في باب القياس: الوصف المقارب للحكم؛ لأنه إذا حصلت مقاربته له، ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم.
ولهذا قيل: المناسبة أمرٌ معقولٌ، إذا عُرِضَ على العقول تلقتْهُ بالقبول.
والتناسب: ترتيب المعاني المتآخية التي تتلازم ولا تتنافر، والقرآن العظيم كله متناسبٌ؛ لا تنافرَ فيه ولا تباينَ.
المناسبة في الاصطلاح: هي الرابطة بين شيئين، بأيِّ وجه من الوجوه، ويعنى بها في كتاب الله تعالى: إدراك أوجه الارتباط بين السور وما قبلها وما بعدها، وبين الآية وما قبلها وما بعدها. 
وقد تعدّدت تعاريف علماء القرآن لعلم مناسبات القرآن، وللمناسبة اصطلاحًا. 
يقول البقاعي: فعلم مناسبات القرآن: علمٌ تعرفُ منه عللُ ترتيبِ أجزائه، وهو سر البلاغة؛ لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال.
وعرفه غيره، بأنه: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض؛ حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني.
والمناسبة في فواتح الآي، وخواتيمها: 

مرجعها إلى معنًى ما، رابط بينها عام أو خاص، عقلي أو حسي، أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني، كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظيرين والضدين... ونحوه، أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر ونحو ذلك مما يربط أجزاء الكلام، ويجعل بعضه آخذًا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المترابط الأجزاء.
موضوع علم المناسبة:
هو أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته؛ من حيث الوقوف على طرق الترتيب وعلله، وهو آيات القرآن، وسوره.
ثمرته: 
الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء؛ بسبب ما له، وما وراءه، وما أمامه، من الارتباط والتعلق، الذي هو كلحمة النسب، هذا بالنسبة لعلم المناسبة بشكل عام.
وهو بالنسبة للقرآن: الاطلاع على سر البلاغة، وإدراك مقصود السورة في كل جملها القرآنية؛ لذلك كان هذا العلم غاية في النفاسة.
ونسبته من علم التفسير، نسبة البيان من علم النحو.
وعلم المناسبات علم دقيق، يعتمد على العقلية ذات التفكير الكلي، أي: التي تربط الأشياء بعضها وتكشف وجه العلاقة بينها، وهو علم يعرف به قدر القائل فيما يقول.
وعلم المناسبة على نوعين:
الأول: مناسبة الآيات: وهو بيان ارتباط الآي بعضها ببعض، وتناسقها كأنها جملة واحدة، ومرجعها إلى معنى رابط بينها، ويدخل في ذلك مناسبة مفردات الآية لبعضها، ومناسبة جمل الآية لبعضها، ومناسبة الفاصلة للآية.
الثاني: مناسبة السور، وهو أنواع:
أحدها: التناسب بين السورتين في موضوعهما، وهو الأصل والأساس.
ثانيهما: التناسب بين فاتحة السورة والتي قبلها كالحواميم.
ثالثها: مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، مثل: {ﰎ ﰏ} [الطور:49]، و {ﭑ ﭒ ﭓ} [النجم:1].
رابعهما: مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها، وقد أفرده السيوطي بالتأليف، فكتب فيه جزءا صغيرًا سماه: (مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع).
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